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ظاهرة التصوف في مغرب ما قبل الحماية 


علي علام 

1. مفهوم النصوف : 
كتب التصوف مليئة بعدة ع للصوفي والمتصوفة» وهذه 
ابا ووب وا تنتهى الى مقصد واحد هو العزوف 


عن الدنيا والإقبال على العبادة والزهد في الملذات. 


فالصوفي «هو من صفا من الكدر, وامتلاً من الفكر. وانقطع إلى 
الله من البشر واستوى عند الذهب والمدر». "' وبالتالي فالمتصوفة هم 
«السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرتهم أحسن السير 
وطريقتهم أصوب الطرق؛ وأخلاقهم أزكى الأخلاق» فإن جميع حركاتهم 
وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ولیس 
وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء ع بهم 


أما التصوف» فيعرفه أبو الحسن الشاذلي المتوفى عام 656ه بأنه 
«تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الربوبية».” وخير العبادة 
عند الشاذلى أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. “ 


ويذكر ابن خلدون أن التصوف ليس بدعا في العلوم الإسلامية؛ بل 
هو وليد النشاط العام الذي طال العقل السليم. «فلما كتبت العلوم 
ودونت وألف الفقها ء في الفقه واضبو له والكلام والتفسير وغير ذلك 
كتب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقهم؛ فمنهم من كتب في الورع 
ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والترك كما فعله القشيري في 
كتاب الرسالة» والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأمثالهم, 
وجمع الغزالي رحمه الله بين الات 2-8 كتاب الأحياء. فدون فيه 
أحكام الورع والاقتداء» ثم , بين آداب القوم وسننهم وشرح ا 
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في عباراتهم» وصار علم التصوف في الملة علما مدونا بعد أن كانت 
الطريقة عبادة فقط. وكانت أحكامها إنما تتلقى من صدور الرجال كما 
وقع في سائر العلوم التي دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه 
والاصول وغير ذلك». 5 


2 الظاهرة الصوفية في المجتمع المغربي : 


يعتبر المغرب بلدا للتصوف الشعبي بامتياز, وذلك لما يتوفر عليه 
من العدد الهائل من الأولياء والصلحاء. 


وهذه الظافر تظهر بشكل جلي في مختلف المناطق المغربية 
الحضرية منها والقروية» فالمغرب بوصف كما يذكر بول باسكون ‏ الذي 
وقف باندهاش كبير على ظاهرة تقديس الأولياء والأضرحة ‏ «ببلد 
المائة ألف ولي ». 5 


ويظهر التصوف الشعبي اا من خلال الطرق الصوفية المنتشرة 
في كل ا ءالتغرت وحص صا بمدينة ة فاس اذ يبدو من خلال كتاب 
«سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء 
بفاس»' ا توجد في جميع الأحياء تقريبا, زأوية أو أكثر, حيث نجد 
في حي البليدة مثلا زاوية سيدي أحمد التجاني؛ وزاوية مولاي العربي 
الدرقاوي, وزاويتان صقليتان, وبحي القلقايين نوجد الزاوية الفاسية 
وبحي المخفية توجد زاوية درقاوية اخ وبحي الطالعة توجد زاوية 
قاسم بن رحموں التي تمع فيها الشرفاء الوزانيون, وبحي وادي 
الزيتون توجد زاوية سيدي علي صالح الأندلسي التي يجتمع فيها 
أتباع الشيخ التباع وأكثرهم انلس 

لقد شكلت هذه الزوايا كما يبدو من خلال الكتاب المذكورء دوائر 
متصلة ومتتابعة تدور كلها حول زاوية الأشراف أو الضريح الإدريسى 
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وما يؤكد وجود الأولياء بكثرة فى هذه المدينة هو ما ورد عند 
صاحب السلوة عند حديثه عن أولياء خارج باب الفتوح من المدينةء إذ 
أن هذا الخارج يشتمل لوحده على صلحاء وعلماء لا يحصون كثرة 
وعددا. وذكر محمد بن < جعفر الكتاني أنه «. .. لا يكاد يخلو شبر منه 

من ولي الله تعالى وكثير من الأخيار». ويشير إلى أنه إذا خرج الزائر 
إلى هذا المكان «فعليه أن ينزع نعليه ويخرج حافيا تواضعا لله تعالى 
وأدبا مع أهله فإن فيهم الأقطاب والأوتاد والأفراد وأهل المعرفة 
الكبرى بالله تعالى ونحوهم, وقد بلغنا عن بغضل الأكابر انه كان يقول 
في رجال هذا الخارج كادوا أن يكونوا انساء وض كذلك عا الله في 
زمرتهم وأعاد علينا من بركتهم أمين» ”" 

يقدم محمد بن جعفر الكتاني في كتابه «وسلوة الأنفاس ومحادثة 
الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» صورة عن بعض 
المظاهر والظواهر الصوفية التى كانت متفشية بمدينة فاس» وهي 
کی کی کے الیک ین فقي کان دة ناس ا 
لسكان المغرب عموما. 

وتتمثل هذه البنية أولا في : الإيمان القوي بدور الأولياء (أحياء 
وأموات) في حياة الناس» لذلك نجد الكتاني يركز على التبرك بذكر 
الصالحين اذ يقول : «اعلم هداك الله تعالى أن اڪ ما يطرق 
الأسماع ويحسن الإلمام به والالماع, ويطلب خبره وحديثه ويقصى منه 
قديمة وحديثة, محاسن أهل الله وشمائلهم وفواضلهم السنية وفضائلهم 
ومزاياهم العظيمة الفاخرة ومواهبهم الجسيمة الوافرةء إذ ع زل 
الرحمات وتنزل سوابغ النعمات صخ سات الات - 


واستشهد الكتاني بالحديث الذي ذكره عدد من المؤلفين والذي 
يذكر أن ذكر الصالحين كفارة للذنوب, ونقل عن العلامة ابن زكري 
المتوفى بفاس سنة 1144ه قوله أن الأولياء «عبيد الله القائمون بأمره 
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عليهم الثن ٠‏ على الله 5 


واجتهد الكتاني في إيراد مجموعة من الآراء التى تتفق على أن 
ذكر الأولياء والصالحين؛ وذكر كراماتهم كلها فيها فوائد كثيرة للانسان, 
ويروي عن بعض العلماء ء قولهم : «إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة 
ويخلق الله من هذه الرحمة سحابة لا تمطر إلا في أرض الكفار وكل 
من شرب من مائها اسل *". ونقل عن الإما م الغزالي قولة انه اذا 
تعذرت رؤية هؤلاء لدلد بود اي الاي أنفع للقلوب والتفس 
من سماع أحوالهم ومطالعة ااه رهم. 9 


ال بالأبيات الشعرده التي ذکرھا ا 5 زكري في 
ا الب كه 5 سا ا 


فنحن كلاب الدار طبعا ولم نزل نوالي مواليها ونحرس بابها 
نسبن لهم إذا كانوا أهل عناية ‏ فإن كرام العرب تحمي كلابها 
ال وا فقومي كرام لا تهين كلايها. 5 


ريف كلها ا حميده تفوىي انهان. 0 وتدفعهم لطلب 
المزيد. ولذلك ملأ الصوفية كتبهم بها وانکبوا على جمعها وتدوينها. 


العنصر الثاني الذي يميز النسق الفكري المغربي يعكسه الكتاني 

في «الزيارة للأضرحة وحكمها وفوائدها». 

فهو يذكر اة الأولياء مستحبة إن سلمت من فعل محرم 7 
مكروه واستشهد بمجموعة من الآرا ء التي ت تتفق مع رايه هذا وتقل عن 
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أبي حامد الغزالي قوله : «ويدخل في السفر لأجل العبادة زيارة قبور 
) الأنبياء وقبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولناء وكل من 


(15) 


يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته». 


ورد الكتاني على الذين يعتبرون أن درجة العلم أفضل من درجه 
الولاية, ا المقصود بهذا العلم هو الذي حون مصحوبا بالخشية 
والتواضع والإنابة والتقوى المهتدي بصاحبه في الدين والدنيا لا مجرد 
العلم». وأن الولاية هي «ولاية الصلاح والانقطاع إلى العبادة والطاعة, 

لا ولاية التخصيص والتقريب والتعريف» “', واعتبر أن العارفين بالله 
(الصوفية) أفضل من العارفين بأحكام الله (العلماء) معتمدا في ذلك 
على آراء مجموعة من الفقهاء والعلما 17 قن صف الشيخ أبو ظ 
العباس ابن عجيبة الذي فسر قوله تعالى : «يرفع الله الذين امنوا 
منكم والذين اوكا العلم درجات...» بان العلماء المخلصين الذين 
عرفوا الله عن طريق البرهان « تلي درجتهم درجة الأوليا ء الذين هم أهل 
الشهود والعيان» ثم الصالحون الأبرار : م عامة المومنين ومن قال غير 
هذا فهو جاهل بمرتبة الولاية» . 


ويذكر الكتاني أن قبور الصالحين لا تخلو من بركةء وأن زائرها 
والمسلم على أهلها والقارى عندها لا يرجع إلا بأجر وخير. وقد يجد 
لذلك امارة تبدو له أو بشارة تتكشف له م أن من أعظم نعم 
الله على الإنسان وجود هؤلاء الأولياء وظهورهم وظهور أضرحتهم: 
وفي ذلك من المنافع والفوائد ما لا يدخل تحت حصر؛ ذكر منها وجود 
البركة بالأرض وكثرة النفع» ومنها أنهم هم الملجأ الذي يلجأ إليه كل 
من نزل به اقل او شد ومنها أنهم يشفعون في الآخرة كل قدر رتبته 
مع الله عز وجل» «وقد جا 57 الأنبياء والرسل والملائكة والعلماء 
والشهداء والأولياءء وآل البيت يشفعون بوم القيامة» بل ورد أنه ما 
من مومن الا وله شفاعة» . 
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' إن المتصوفة يبنون نسقهم الفكري على التسليم والتصديق في 
خير والانتقاد اصل في كل شر ويقول الكتاني في هذا الصدد : 
«اذا عمل الزائر نيته في محل وكانت صادقة؛ فإنه ينتفع من ذلك 
المحل لا محالة ولو كان صاحبه في نفس الأمر ليس كما يظن الناس 
فيه» وعلى هذا فإذا اشتهر شخص في حياته بالولاية وكان خاليا منها 
في نفس الأمر. ثم إنه بعد وفاته دعته شهرته إلى القبة والدربوز 
والكسوة وصار الناس يزورنه, فإنهم ينتفعون بزيارته ىسى نياتهم 
ومقاصدهم. 5 0 


ولکن» لكي تكون هذه الزيارة صحيحة وتعود على صاحبها بالفوائد 
وتطبيقها وتتمثل في كيفية الجلوس امام القبر» وما ينبغي للزائر أن 
يقراه. وقد اثار الكتاني مسالة القراءة على القبورء وما مدى صحتها 
من الوجهة الشرعية؟ 

وتمكن من خلال إيراد مجموعة من الشهادات لعلماء الإسلام من 
التاكيد. على مكتروعية هذه القراعة وجوازها عملا بسنة السلف الصالح 
وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في قراءة بعض القرآن وإهداء 
ثوابه واجره لمطلق الأموات, فكيف بالاولياء والعلماء 22 
قبور الاولياء والصلحاء. منها التمسح بالقبر وتقبيله ومسه واعتبر 
ذلك من فعل النصارى ومن البدع المستحدثةء ودعا إلى عدم الانحناء 
للقبر والسجود له والمبالغة في الانحناء ودعا كل من له القدرة لمنع 
شهادات علماء الإسلام التي تحرم ذلك 24 
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ومن البدع التي اعتبرها الكتاني مكروهة استنادا إلى أقوال 
ل أما إذا صلى شخص على قبر ولي أو اليه 
إذا كان في جهة القبلة بقصد «التقرب إلى الله تعالى في جوار صاحبه 
لفضله فلا بأس به, بل هو مطلوب. وقد صرح الفقهاء د بجر الضاده 
في المقبرة وإليها اذا كانت طاهرة وتأولوا النهي عن ذلك». ثم ذكر 
أن من اتخذ مسجدا بجوار صالح ا ا 
بأثاره لا التعظيم لهء فلا حرج عليهء واستشهد بمدفن إسماعيل عليه 
السلام في المسجد الحرام» ليصل من وراء ء ذلك إلى إظهار أن الصلاة 
بسمجد الشرفا ء حيث ضريح مولاي إدريس جائزة. * واعتبر أن الصلاة 
في هذا المسجد أفضل من الصلاة في غيره من مساجد اسن «لان 
الصلة تتفاوت في الفضيلة باعتبار كثرة الأعداد من المصلين وباعتبار 
الإما م الصالح أو المكان الشريف الأفضل». 9 


ومن بين العادات التي کت منتشره بهذه المدينة الإدريسية. أن 
الناس كانوا اذا ا لزيارة الضريح الإدريسى 3 اتون اليه حفأة, 
اضر "2 > مما eR‏ قوه ت الإيمان والاعتقاد 0 هذا ل الذي 
کان البعض ایی « مول البلاد *( . 


أما العنصر الثالث الذي يميز البنية الفكرية المغربيةء فيتمثل في 
التبرك بتراب قبور الصالحين» إذ كان الناس يحملونه للتبرك بهء 
واستشهد الكتاني بأراء العلماء الذين يؤكدون جواز ذلك» ودليلهم في 
هذاء «أن الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة ابن عبد المطلب في 
القديم من الزمان, وكان الناس بمدينة فاس يحملون تراب ضريح الشيح 
أبي يعرى وصريح الشيخ أبي غالب الصاريوي دفين حومه ة صاريوة 
داخل باب الفتوح من فاس, للاستشفاء من الأمراض والقروح 
المعضلة» )30( 
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واستشهد برأي الونشريسي المتوفى عام 941 هء والذي أكد في 
بسنة السلف في قبر حمزة رصي الله ل 


العنصر الرابع في هذه البنية الفكرية المغربية يتمثل في التوسل 
يالأوليا ء» ويرى الككتاني أن زائر الأموات لا بد له من الدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى والتوسل إليه بهم وطلب ما يريده منه بجاههم» ومن 
الآداب التي ينبغي اتباعها أن لا يرفع الزائر صوته وأن لا يطلب ما لا 
ينبغي» وان يعزم المسالة فيما يطلبه» وأن لا يتكلف السجع فيه ونحو 
ذلك. ”ولا ينبغي للزائر ان يتوسل إلى الولي المزور بالله تعالى» بل 
يعكس ويتوسل إلى الله تعالى به. 


'واعتبر أن هؤلاء الأوليا ء قادرون على قضاء الحوائج «فمن أراد 
حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم فإنهم الواسطة بين الله تعالى وبين 
خلقه». ورای أن من الآشيان الموجبة للانقطاع عن الله عر وجل 
الطارئة على هذه الأمة من غير شعور لأكثرهم بهاء التوسل إلى 
الصالحين بالله عز وجل ليقضوا الحاجةء ومن بين ما يقوله الزائ : 
« قدمت لك وجه الله يا سيدي فلان ألا ما قضيت لى حاجتى ». وسبب 
هذا «الجهل العظيم الصادر من الزائرينء فهم يعتقدون في الأولياء 
انهم يضرون وينفعون ويعزون ويذلون ويعطون ويعزلون ویولون.... إلى 
غير ذلك مما هو مختص بالله سبحانه وتعالى» ”0 ) 

ومما يردده الزائر كذلك : «أسألك بالله يا سيدى فلان ألا ما 
فشني ارال ت رفعت عني هذا الضرر أو ألا ما أعطيتني كذا أو ألا 
ما سهلت علي كذاء إلى غير ذلك من سؤالاتهم الفظيعة». “ 

العنصر الخامس في هذه الببية يتمثل في الذبح على ضرائح 
الأو لياع فالكتاني یری أن جوازه متوقف على اعتقاد الذابح» فإن 
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اعتقد أن التأثير في قضائها لذلك الولي فقط. فمذبوجه حرامء 00 
اعتقد أن التأثير في قضائها لله ولذلك الولي فمذبوحه مکروه» وان 
اعتقد أن التأثير في قضائها لله وحده وانما ذبح على ذلك الولي ونوى 
أن ثواب مذبوحه له لجريان عادة الله بقضا ء حاجة كل من فعل ذلك. 
فمزيوحه لذ باش بأكله, وأما ما يذبح للجان» «فإن لم يذكر اسم الله 
عليه» كما يفعله البعض عند الذبح لهم > لم يوكل مطلقا لقوله تعالى : 
رولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق». وحكمه حينئذ 
حكم الميتةء وإن ذكر اسم الله عليهء ٠‏ نظر لقصد الذابع. فان قصد 
اختصاص الجان بانتفاعه بثواب المذبوح كما لو كان الذابح يعتقد فيه 
أنه من صالحي الجن وأراد نفعه بالثواب المذكور ليستجلب به خاطره 
ويكون وسيلة بينه وبين الله في قضا ء مرغوبه وحصول مطلوبه» كره 
ال نيحد ا رصن كور نيرج لسر للد NE‏ 
من دون الله سبحانه ولارتكاب صاحبها للنهي لأنه عليه السلام نهى 
عن الذبح للجان مطلقا ». (36) 


واستشهد الكتاني بآراء بعض العلماء الذين نصوا على أن ' 
النبي(ص) نهى عن الذبح للجان» لأن الذبح لهم يودي إلى اعتقاد ما 
لا يجوز فيهم. ٠‏ بل ربما أدى إلى الكفر» وخلص الكتاني إلى أن ما ذبح 
للكنز أو للجن لا يجوز أكله. 


لکنا م هي منح E re i‏ وهي 0 ' يتقبلها 
الكتانيء ونقل عن الشيخ عبد العزيز الدباغ ٠‏ قوله : «ومما يدلك 
على كثرة المنقطعين وزيادة الظلام في ذواتهم انك ترى الواحد يخرج 
من داره بعشرين موزونة مثلا. ويذهب بها إلى ضريح ولي من أولياء 
الله تعالى» فيطرحها عنده ليقضي له حاجته» وكم من فقير محتاج 
يلقاه في الطريق ويطلب منه متاع الله في سبيل الله لوجه الله. فلا 
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EN‏ واحدا حتى يبلغ للولي فيطرحها عند رأسه وهذا من أقبح 
ما يكون.. ».ثم يذكر نقلا عن عبد العزيز الدباغ دائماء أنه لاحظ 
ا د للأرنا . في يوم واحد من باب تلمسان إلى الساقية 
الحمراء. ثمانون دیناراء ومن الغنم ثلاثمائة وستوںن شاة ومن البقر 
اثنان وسبعون ثوراء ٠‏ أخرج هذا كله في و وأحد للصالحين› وما أخرج 
لله تعالى في ذلك اليوم عشرة دراهم فقط., واعتبر ذلك «سببا من 
الأسباب الموجبة للانقطاع عن الله عز وجل الطارئة على هذه الأمة من 
غير شعور لأكثرهم بها» د 


وتدل هذه الشهادة على أن هؤلاء الأولياء كانوا يحصلون على 
أموال ضخمة من المريدين ومن عامة الناس الذين كانوا يعتقدون فيهم 
ويومنون بقدرتهم على جلب الخير والبركة, ولم تكن هذه الظاهرة 
تفتصر على مدينة فاس وحدهاء بل عمت جميع مناطق المغرب بمدنه 


)40( 
وبوا اديه. 


نكل العتصر النيا. بع والأخير في هذه البنية في إقامة المواسم 

للأولياء والصالحين. وقد ذكر الكتاني أن إقامة الموام للآوليا ا 
متبعة في كثير من الأقطار والأمصار. ويرى أنها لا تخلو من المنكرات 
لقوق المحرمة شرعا› 9 ذلك یری أن النبي (ص) 5 غيره ممن 
يرجى نفعه يحضرها ”. وبعد أن تساء ERA‏ 
إلى أنها مباحة» ويجب على من له القدرة ان يحارب المفسدين 
وأصحاب المنكرات حتى تكون سالمة من كل ما لا يرضي الله ورسوله 
وسائر المومنين. 


ويذكر أن ما ذكره البعض من حضور النبي (ص 3 وغيره من 
الأولياء في هذه المواسم «لا تبعد صحته سيما وقد 0 
)42( 


ولابته واتضحت اة 7 
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وذكر أن جميع أولياء ء الله من البحر المحيط وسائر الجبال والبلاد . 
بحضرون بره القطب الشريف أحمد البدوي”' المتوفى عام 576ه. 
في . 550 )44( 

مازال مولده تبدو عجائبه لمن يسير له من بعد أو أمم 
وكيف لا ورسول الله يحصره والأنبياء وما لهم الدجم 

خلاصه : 

إن هذه العناصر التي أوردناها > تمثل الاش الفكرية التي كانت 
تتحكم في الانسان المغربي, وتوجه تفكيره واسلامه. واتمكتنا أن 
نطرح حولها بعض الأسئلة من قبيل : 

ا e‏ 
وفي ما يخص تقديم الهدايا للولي الميت. تمكو أن تا عل : هل 
بإمكان الميت إفادة الحي ومساعدته من خلال قضاء ء بعص أو کل 

حاجياته ؟ 


وهل من ال الاستغاثة بمن زكاهم معارفهم وأقاربهم. ٠‏ فأقاموا 
لهم أو عليهم قبابا أو مشاهد؟ 


وفي ما يخص الذبائح التي تتم تم عند قبور الأولياء» يمكن أن نتساءل 

: هل بعک اعتبارها قربانا لله عز وجل؟ [ م أنها محاولة لاسترضاء 
المقبور الصالح لكي يلبى رغبة الزائر أو رغباته؟ وفي هذه الحالة, هل 
يحل الأكل من المذبوح لولي ذي كرمات مفترضة هالك؟.. 


ويظهر أن هذه العناصر والمظاهر التي كانت متفشية في المجتمع 
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المغربي في مختلف مراحله التاريخية» كانت مثار انتقاد الحركة 
الوهابية والتي ظهرت بالحجاز في منتصف القرن 8م ثم انتقلت 
أفكار هذه الحركة ات المغرب شي بداية القرن 9 عن 8 الحجاج 
المغاربة, اذ كان هؤلاء ء أول من نقل أخبار الوهابيين إلى المغرب» وهي 
تحكى الشدائد التى قاسى منها الركب المغربى والمحن التى اعترضته 
خلال إقات بالحيين الشيفين © ر 


٠ 586‏ حیٹ دمروا الأشرحة وحرموا السحرء وز التوسل لتوسط 
والشفاعة. وهوما أثار معارضة الفئات الشعبية والعلما ء على حد سواء. 


لقد أخذ السلطان مولاي لمان 1822-17927 بافكان وساد 
الحركة الوهابية» واستنكر هذه الظواهر التي اعتبرها من البدع» فقد 
انتقد ظاهرة 00 0 قيال : «واتركوا د بدع المواسم 
الى انعم حاون 

ثم دعا إلى 9 السنة» فيعظ ويوجه ويبشر وينذر فيقول : 
«فمالكم يا عباد الله ولهذه البدع؟ أأمنا من مكر الله؟ ااا على 
عباد الله؟ أ م منابذة لمن النواصي في يده. أم غرورا بمن الرجوع بعد 
إليه. فتويوا واعتبروا وغيروا المناكر واستغفروا (...) و 
بالصراط المستقيم الذي هو كتاب الله 5 رسوله (ص)› ام ولي 
الصراط كثرة الرايات والاجتماع للبيات ! م والأحداث 
وتغيير الأحكا م الشرعية بالبدع --- والتصفيق والرقص وغير 
ذلك من أوصاف الرذائل 0 0 5م عباد الله ثم إياكم 
يحيل رياض الشرائة ذابلة n‏ 


وتم السلطاة هولاق سلبان شون بهذا الحا الكل هن 
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شارك في موسم أو يحدث بدعة في الشريعة المحمدية؛ إذ يقول : 

«وها نحن عباد الله أرشدناكم وحذرناكم وأنذرناكم. فمن ذهب بعد 
لهذه الموا سم أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم» فقد سعى في 
هلاك نفسه وجر الال عليه وعلى أبن عة ول الشيطان الجن 
وخسر الدنيا والآخرة... ٠'^.»‏ 


وبتنبيه لبعض جوانب الفكر الوهابي» سعى السلطان مولاي 
سليمان إلى إصلاح عقيدة العامة التي ت الالخطاط. بسب 
ابتعادها عن السنةء وتفشي البدع التي كانت تشكل الأرضية الملائمة 
لانتشار الطرق الصوفية والزواياء ثم إنه استخدمها «كسلاح 
إيديولوجي »" "لضرب ومحاربة الطرقيين الذين كانوا يشكلون خطرا 
على سياسة المخزن» وبالتالي فإن الوهابية لم تكن مقبولة في المغرب 
لذاتها » بل من أجل وظيفتها الدينية والسياسية والدليل على هذاء ان 
السلطان مولاي سليمان كان من المساندين للطريقة التجانية " 


ويلاحظ أنه رغم تهديدات هذا السلطان وجهوده من أجل وضع حد 


للخرافات والمعتقدات الخاطئة المنتشرة في المجتمع؛ فإن هذه 
الأخيرة ظلت متفشية حتى بعد عهد السلطان مولاي سليمان. 
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